
ورش  تنهمـــك   – (ســوريا)  معلــولا   
الصيانة في بلدة معلولا الأثرية في ريف 
دمشق بإتمام عمليات إعادة تأهيل ”فج“ 
مـــار تقلا، أبـــرز معالم الحج المســـيحية 
فيهـــا، أملا في جـــذب الزوار والســـياح 
مجـــددا، بعدمـــا تعرض خلال ســـنوات 

الحرب للضرر والإهمال.
وتزخر ســـوريا بالعديد مـــن المواقع 
الدينيـــة التي يؤمها النـــاس من مختلف 
أنحاء العالم وتســـعى وزارة الســـياحة 
لإعـــادة تنشـــيط الســـياحة الدينية التي 
تمتلـــك القـــدرة الأكبـــر على الاســـتمرار 
حتى في أوقات الأزمـــات كونها مرتبطة 
بالجانـــب الروحي للإنســـان، فهي مزيج 

من التأمل الديني والثقافي.
بكنائســـها  المعروفة  معلـــولا  وتقـــع 
وآثارهـــا القديمة ومغاورها المحفورة في 

الصخر، في منطقة القلمون الجبلية على 
طريق استراتيجي يربط لبنان بدمشق.

ويعـــود تاريخها إلى العصور الأولى 
للمســـيحية، وتعنـــي تســـميتها باللغـــة 
الآرامية ”المدخل“، وتُعرف بشق في جبل 
يُسمّى ”الفج“، وهو ممر ضيق بين طرفي 

جبل شاهق.
وتقول الأســـطورة، إن القديسة تقلا 
وهي شـــابة ســـورية اعتنقت المسيحية، 
فـــرّت من والدهـــا إلى هـــذا الجبل الذي 

انشق فجأة ليفتح لها طريقا.
ويأملُ ســـكان معلولا في الانتهاء من 
عمليـــة الصيانة قبل حلول عيـــد انتقال 
الســـيدة العذراء في الخامس عشـــر من 
أغســـطس الـــذي يشـــكل موعدا ســـنويا 
للمئات مـــن الزوار الذين يقصدون معالم 
البلدة للحج والتبـــرّك، بعدما كان الآلاف 

يقصدونـــه قبل انـــدلاع النـــزاع في هذه 
الفترة، خصوصا من لبنان المجاور.

ويمســـح يحيـــى (29 ســـنة) وهو من 
عمال البلدة المتطوعين في ورش الصيانة 
بقطعـــة قماش مبللـــة رســـوما وكتابات 
مطليـــة على أحد جـــدران الفـــج، ويقول 
بينما يتصبّب العرق من جبينه ”سنعيده 

أجمل مما كان“.
وعلـــى مقربـــة منـــه، يركن عـــدد من 
العمـــال إلى ظـــل الجبل، بعدمـــا انتهوا 
مـــن عمليـــة قشـــر الأرضية لتســـويتها 
وترصيفهـــا بأحجـــار قديمة مـــن داخل 
معلولا. وبعد استراحة يحتسون خلالها 
الشاي، يحاول يحيى وزملاؤه رفع حجر 
كبير ســـقط على الأرجح من أعلى الجبل، 
ثمّ يشـــرعون في جمع كوم من الحجارة، 
بأدوات بسيطة، تمهيدا لنقلها إلى ساحة 

تحوّلت إلى تلّة من الردم والحصى.
ويربط الممر الممتد على طول خمسمئة 
متر وبارتفاع يتراوح بين خمســـين ومئة 
متر وعرض يتراوح بين مترين وعشـــرة 
أمتار، بين كنيســـتين أثريتين في المدينة. 
ولا يـــكاد يأتي زائر إلـــى معلولا إلا ويمرّ 
فيـــه ليعاين ارتفاعـــه الشـــاهق ويلتقط 

لنفسه صورا تذكارية.
وتتولى محافظة ريف دمشق الإشراف 
علـــى عمليـــة التأهيل التـــي يفترض أن 
تنتهـــي في غضون شـــهر. ويقول رئيس 
بلدية معلولا إبراهيم الشـــاعر ”الفج هو 
أحد أبـــرز معالم معلـــولا“، موضحا أنّه 
خلال ســـنوات الحرب ”تعـــرّض للإهمال 
وعوامـــل الطقـــس، إضافة إلـــى مخلّفات 
القذائف والكتابة على الجدران والحرق“.

ويتنـــاوب عمّـــال ومتطوعـــون مـــن 
البلـــدة على صيانته. ويشـــرح الشـــاعر 
”انتهينـــا مـــن المرحلـــة الأولـــى المتمثلة 
بالترحيل والتنظيف، ونســـتعد للمرحلة 
الثانيـــة التي تُعنى بالتزيـــين والإضاءة 

والترصيف“.
ويأمـــل نائـــب محافظ ريف دمشـــق 
يوســـف إبراهيم في أن يعود ليرى الممر 
يضيـــق بقاصديـــه، قائـــلا، ”إنها خطوة 
أولـــى نحو عـــودة الحيـــاة الســـياحية 
والزيارات الدينية إلى المدينة كما كانت“ 

سابقا.

وقبل انـــدلاع النزاع، شـــكّلت البلدة 
التي مـــا زال ســـكانها يتحدثـــون اللغة 
الآرامية، وهي لغة السيد المسيح، وجهة 

يزورها سياح من أنحاء العالم.
وكان أكثـــر مـــن ســـتة آلاف نســـمة 
يقطنونها، غالبيتهم من الكاثوليك الذين 
يتحدثون اللغة الآرامية، إلا أن غالبيتهم 
فروا مـــع وصول النزاع إليهـــا في العام 
2013، وبعد الحرب غالبية الســـكان ممن 
نزحوا إلى دمشـــق أو لجأوا إلى الخارج 

لم يعودوا أدراجهم.

ويســـتذكر إبراهيـــم أيـــام ”مـــا قبل 
الحـــرب“، حـــين عبـــر الممـــر العشـــرات 
مـــن المســـؤولين والوفود الدبلوماســـية 
والسياســـية، أبرزهم الرئيس الفنزويلي 
الراحل هوغو تشافيز والرئيس الأميركي 

الأسبق جيمي كارتر.
ويقـــول إبراهيم الذي أمضى طفولته 
في معلولا ”يتوافد الناس إلى فج معلولا 
للصلاة وطلبا للشـــفاء (..). هنا تستطيع 
أن تشـــعر بـــأن الله أقـــرب إلـــى قلبك“، 
مضيفا ”ســـأكون ســـعيدا أكثر حين أرى 

الناس يتوافدون إليه مرة أخرى“.
وفي ســـوريا برامج السياحة الدينية 
متعدد منها المسار الروحي ورحلة الحج 
الشـــامي ومســـار الحج المســـيحي على 
خطى القديس بولس ومسار مار مارون.

ويبدأ المســـار الروحي  مـــن دير مار 
موســـى قرب النبك إلى دمشـــق متضمنا 
المـــدن التاريخيـــة معلـــولا وصيدنايـــا، 
ويعتبر هذا المنتج السياحي أحد أشكال 

سياحة المغامرات التي 
تعتمد على سياحة 

المشي سيرا على 
الأقدام وسط 

الطبيعة في أعالي 
الجبال وفي 

الطرقات الضيقة.
أما رحلة الحج 
الشامي فهو مسار 

يسمح للزائر 
باختبار الأجواء 

الروحية التي كان 
يعيشها الحاج في 

بدايـــة رحلة الحج الشـــاقة إلى الأراضي 
المقدســـة من خلال إحياء طقوس وتقاليد 

الحج الشامي.
وبالنســـبة إلى مسار الحج المسيحي 
على خطى القديس بولس فيشير بارسيك 
يبـــدأ من تـــل كوكب بزيـــارة ديـــر رؤية 
القديـــس بولـــس ثم التوجه إلى دمشـــق 
لزيـــارة كنيســـة حنانيـــا وباب كيســـان 

ومدينتي معلولا وصيدنايا.
أما مســـار مار مارون فيبـــدأ بزيارة 
الكنيســـة المارونية بحلب من ثم التوجه 
إلـــى قلعة مار ســـمعان العمـــودي تليها 
زيارة كنيســـة المشـــبك الواقعة بين حلب 
ودارة ومـــن ثم الوصول إلـــى قرية براد 
الأثريـــة لزيـــارة كاتدرائيـــة جوليانوس 

القديـــس  ومدفـــن 
مارون ومن ثم 
إلى  التوجـــه 
قلب  كنيســـة 

اللوزة.

 كييف – اعتاد الســـعودي نبيل كنسارة 
وزوجتـــه قضـــاء العطلات في سويســـرا 
مرتـــين كل عام، غير أن قيود الســـفر التي 
فرضها فايروس كورونا في مختلف أنحاء 
أوروبـــا أجبرتهما على اكتشـــاف وجهات 

سياحية جديدة.
وأصبحـــت أوكرانيـــا تهتـــم بالقطاع 
السياحي كنشاط رافد لاقتصادها، فاهتمت 
بالمنتجعات السياحية والترفيهية والمراكز 
العلاجيـــة، بالإضافة إلى مـــا تمتاز به من 
طبيعة خلابة وطقس مناسب في الصيف.

وأوكرانيـــا، التـــي لا تشـــترط تقـــديم 
فحص (بي.سي.آر) للكشـــف عن فايروس 
كورونـــا أو إجـــراء اختبـــار ســـريع عند 
الوصـــول. وهي واحدة مـــن بضع دول لا 
تلزم السياح الســـعوديين بالحصول على 
تأشـــيرة دخول. وســـاهم في الترويج لها 
كوجهة ســـياحية الأولى مشاهير شبكات 

التواصل الاجتماعي في السعودية.

ولجأت بعض المكاتب الســـياحية إلى 
مشـــاهير مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
طمعا في إعادة نشاط مجالهم. وقال غازي 
المطيري عبر حســـابه على سناب شات إنه 

زار أوكرانيـــا، ووجه  نصيحـــة لمن يرغب 
في الســـفر للســـياحة في أوكرانيا بقضاء 
أربعـــة أيام على الأكثر هنـــاك، منوها بأن 
الأسعار هناك رخيصة مقارنة بدول أخرى، 
وأضاف، ”وإن كانت الأســـعار بدأت ترتفع 
بســـبب وجود أعـــداد كبيرة من الســـياح 

الخليجيين هناك“.
وتبلـــغ إجمالـــي تكلفـــة الســـفر إلـــى 
أوكرانيـــا ما يقـــارب 3219 ريالا ســـعوديا 
(حوالـــي 858 دولارا أميركيـــا) للشـــخص 
الواحد، وتشمل كلا من الطيران والفندق، 
وهي أســـعار تشـــجع الخليجيين وخاصة 
الدولـــة  هـــذه  اكتشـــاف  علـــى  الشـــباب 

السياحية الحديثة.
وكانـــت أوكرانيا أوقفـــت كل الرحلات 
الجويـــة العاديـــة في مـــارس الماضي لمنع 
انتشـــار وبـــاء كورونـــا، لكنها اســـتأنفت 
الرحلات الجويـــة الداخلية والرحلات إلى 

وجهات خارجية في يونيو.
ويقـــول أنطـــون تاراننكو مـــن رابطة 
الســـياحة الأوكرانيـــة، إنـــه مـــن المتوقع 
أن يـــزور 3500 ســـعودي أوكرانيـــا يوميا 
بالمقارنة مع 4000 ســـائح في العام الماضي 

بأكمله.
وبالإضافـــة إلى الجولات الســـياحية 
للتعـــرف على معالم المدن تتيـــح أوكرانيا 
للزائريـــن مجموعة مختلفة من الأنشـــطة 
للانطـــلاق وســـط الطبيعـــة مـــن جبـــال 
الكاربات ذات المناظـــر البديعة في الغرب 
إلى شواطئ البحر الأســـود حيث الحركة 

الدائبة في الجنوب.
وفـــي يونيـــو أطلقـــت شـــركة طيران 
”ناس“ الســـعودية رحلـــة جوية يوميا بين 

الريـــاض وكييف لنقل المئات من الســـياح 
الراغبـــين في قضـــاء العطـــلات هربا من 
الحر القائظ. وتتيح الشركة أيضا إمكانية 
الانتقـــال إلى مدينة لفيـــف أكبر مدن غرب 

أوكرانيا.
وقالت رئيســـة وكالة الدولـــة للتنمية 
إن  أوليســـكيف،  ماريانـــا  الســـياحية 
الســـعودية باتـــت تمثـــل اتجاهـــا واعدا 
لتنمية التدفقات الســـياحية، حيث تجمع 
المشـــاريع التي يجـــري العمـــل عليها في 
المملكـــة حاليا بـــين الســـياحة الخضراء 
والجبليـــة والثقافية، متابعـــة أن ذلك من 
شـــأنه أن يثير اهتمام العديد من السياح 

من مختلف دول العالم.
وقال تاراس كوزيـــك مدير فندق بانك 
في لفيف، إن السعوديين يشغلون 60 غرفة 
مـــن غرف الفندق المئـــة، وإن بعضهم جاء 

لقضاء شهر العسل.
وقال كوزيك، إن التدفق 

غير المتوقع للسياح 
السعوديين سلّط الضوء 

على مجالات تتطلب 
تعديلات لخدمة 

احتياجات 
الزبائن مثل 
طلب الطعام 

الحلال 
وترجمة 

قوائم الطعام 
إلى اللغة 

العربية وتمديد 
ساعات العمل 

بالمطاعم.
وقد جاء 
نبيل كنسارة 
وزوجته إلى 
لفيف بعد أن 

زارا كييف وأكبر 
منتجع جبلي في 

جبال الكاربات.

وقال كنســــارة ”هي جميلة مثل الكثير 
من البلدان الأخــــرى التي اعتدنا زيارتها، 
مثل سويسرا وفرنسا وإسبانيا، وتحتاج 
جهدا بســــيطا لمجاراتها، لكــــن الفارق أن 
الناس ودودون والأســــعار هنــــا معقولة، 

والبيئة وكل شيء آخر على ما يرام“.
ووصفــــت هيئــــة الســــياحة التابعــــة 
للدولــــة فــــي أوكرانيــــا دول الخليج بأنها 
منطقة واعدة لصناعة السياحة المتعطشة 
للســــيولة النقدية بعد ما لحــــق بها جراء 

فايروس كورونا.
ممثلــــين  اســــتضافت  يونيــــو  وفــــي 
لــــوكالات الســــياحة الســــعودية في جولة 
بمختلــــف أنحاء البــــلاد لتعريفهم بأماكن 
الجذب الســــياحي الرئيســــية فــــي البلاد 

والثقافة المحلية والطعام الأوكراني.
وقال محمد المسعود الذي يدير جولات 
ســــياحية ”الســــعوديون يحبون اكتشاف 
أماكــــن جديدة. وقد انبهرنــــا بأمور كثيرة 
في البلــــد. الطبيعة والطقــــس“. وأضاف 
”يعجبنــــا الطعــــام. فهــــو شــــبيه بطعام 
البحر المتوسط. أشبه بالطعام التركي“.

مواقع  مشــــاهير  يســــاهم  وكمــــا 
التواصل الاجتماعي في الترويج 
لوجهــــة ســــياحة مــــا، فإنهــــم 
أيضا يســــاهمون في توعية 
أبناء بلدهــــم مما يمكن أن 
استغلال  من  له  يتعرضوا 

خلال عطلهم السياحية.
الــــدواس  وليد  وتحــــدث 
أحد مشــــاهير مواقــــع التواصل 
اســــتغلال  حالة  عن  الاجتماعي 
ملحوظة يتعرض لها الســــياح 
فــــي  والعــــرب  الســــعوديين 

أوكرانيا.
وفي مقطع فيديو نشــــره 
ســــناب  على  حســــابه  عبــــر 
إن  الــــدواس،  قــــال  شــــات 
أســــعار الغرف فــــي بعض 
الفنــــادق التــــي يقيــــم بها 

الســــياح الســــعوديين والعرب ارتفع إلى 
نحو 4 أضعاف، مشــــيرا إلــــى أن المطاعم 
والكافيهات تعتمد قائمتي أسعار تتعامل 
بإحداهما مع السياح العرب والسعوديين، 
فيمــــا يتم التعامل مع المواطنين بأســــعار 

القائمة الأخرى.
واستشـــهد الدواس بشهادة صديق 
لـــه والذي روى موقـــف تعرض له، حيث 
فوجئ برفع أسعار بعض الطلبات بأحد 
الكافيهات ستة أضعاف، مقارنة بالسعر 
الـــذي تم طلبـــه مـــن مواطنـــة أوكرانية 

كانت ترغب في شـــراء نفـــس الطلبات.
واســــتطرد صديق الدواس في حديثه 
حيــــث كشــــف أن تطبيقــــات نقــــل الأفراد 
مثــــل أوبر وغيرها ترفع أســــعار الرحلات 
للســــياح العــــرب، وذلــــك اعتمــــادا علــــى 
أسمائهم المسجلة في التطبيق، كذلك يقوم 
ســــائقو التاكســــي في أوكرانيا بمضاعفة 
الأجــــرة لنحو 4 أضعاف عــــن تعاملهم مع 
أي ســــائح عربي أو ســــعودي، وهي نفس 
السياســــة التي يتبعها بقيــــة التجار في 

تعاملاتهم مع السياح العرب.
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السعوديون يتجهون أفواجا إلى أوكرانيا

بلدة معلولا في سوريا تفتح أبوابها لاستقبال السياح المسيحيين

مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي خير دليل للترويج للوجهات السياحية

انطلق الســــــعوديون في رحلات عطلة الصيف بعد أن ســــــمح لهم بالسفر. 
فإجراءات الحجر التي أصابت الجميع بحالة من القلق دفعتهم إلى السفر 
والبحث عن وجهات ســــــياحية جديدة، لتكون أوكرانيا الوجهة التي فتحت 
لهم الطريق للقدوم إليها والاستمتاع بطقسها الصيفي المعتدل ومنتجعاتها 

وطبيعتها الخلابة.

مسارات السياحة الدينية 

في سوريا متعددة منها 

المسار الروحي ورحلة الحج 

الشامي ومسار الحج على 

خطى القديس بولس

أحد مشاهير سناب شات 

قال إن أسعار الغرف في 

بعض الفنادق التي يقيم 

بها السياح العرب ارتفع إلى 

نحو 4 أضعاف

راهيم الذي أمضى طفولته 
وافد الناس إلى فج معلولا 
 للشـــفاء (..). هنا تستطيع 
أن الله أقـــرب إلـــى قلبك“، 
كون ســـعيدا أكثر حين أرى 

ون إليه مرة أخرى“.
ريا برامج السياحة الدينية 
لمسار الروحي ورحلة الحج 
على  ســـار الحج المســـيحي
 بولس ومسار مار مارون.

ســـار الروحي  مـــن دير مار 
لنبك إلى دمشـــق متضمنا 
خيـــة معلـــولا وصيدنايـــا، 
لمنتج السياحي أحد أشكال 

رات التي
ياحة 

لى 

عالي 

يقة.
لحج
مسار 

واء
كان 
ج في

القديـــس بولـــس ثم التوجه إلى دمشـــق
لزيـــارة كنيســـة حنانيـــا وباب كيســـان

ومدينتي معلولا وصيدنايا.
أما مســـار مار مارون فيبـــدأ بزيارة
الكنيســـة المارونية بحلب من ثم التوجه
إلـــى قلعة مار ســـمعان العمـــودي تليها
حلب زيارة كنيســـة المشـــبك الواقعة بين
ودارة ومـــن ثم الوصول إلـــى قرية براد
الأثريـــة لزيـــارة كاتدرائيـــة جوليانوس

القديـــس  ومدفـــن 
مارون ومن ثم 
إلى  التوجـــه 
قلب  كنيســـة 

اللوزة.

العسل.
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